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الجاري،  أكتوبر  الســـابع والعشـــرين من  في 
ســـيتوجه الناخبـــون الإســـرائيليون إلى صناديق 
الاقتـــراع لتجديد البرلمـــان – الكنســـيت. وإلى جانب 
مسألة المســـتقبل السياســـي لرئيس الوزراء المنتهية 
ولايته بنيامين نتنياهو، يكمن الرهان الأساســـي في هذه 
الانتخابات في تأكيد –أو عدم تأكيد- صعود »الصهيونية 
الدينية«. ويسهم هذا التيار، الذي يدعو إلى ضم الأراضي 
الفلســـطينية، في تعميق حالة الاســـتقطاب الحاد داخل 

المجتمع الإسرائيلي. 
قبل قيام  استغرق تنفيذ المشروع الصهيوني عقوداً 
إسرائيل. أما الوضع الراهن فهو يطرح تساؤلات حقيقية 

حول مستقبل هذه الدولة، على الأقل في شكلها الحالي.
إن أي انهيار محتمل لن يحـــدث في يوم وليلة، لكن 
ثمة تصدعاً جســـيماً ينخر في الأسس، ألا وهو صعود ما 
يمكن تسميته بـ»دولة يهودا« في مقابل »دولة إسرائيل«. 
وبعبارة أخرى، إنـــه البروز الحتمي لتيـــار يدمج بين 
ويسعى  الأرثوذكســـية،  واليهودية  الدينية  الصهيونية 

أتباعه إلى إقامة دولة ثيوقراطية )دينية(. 
يمثل هذا الشـــكل من الصهيونية العنصرية القائمة 
على فكرة التفوق، جوهرَ هذا المشروع المتطرف الرامي 
إلى إقامـــة »إســـرائيل الكبرى« التي تمتد لتشـــمل كامل 

فلسطين التاريخية. 
وإذا ما أصبحت هذه القوة السياسية مهيمنة ما بعد 
الفلســـطينيين ستزداد  القادمة، فإن أوضاع  الانتخابات 
تدهـــوراً، غير أن مواطني إســـرائيل اليهود الراغبين في 
العيش ضمن دولة ليبرالية وتعددية ســـيتضررون هم 

أيضاً. 
لــــما نسميه »دولة يهودا«  القلب الأيديولوجي  في 
نجد المســـتوطنين المتدينين فـــي الضفة الغربية، وهم 
في غالبيتهم من أتباع الحاخامين »كوك« – الأب والابن. 
وقد أســـس الأب، أبراهام إسحاق كوك )1865-1935( –

الذي وُلد في لاتفيا ضمن الإمبراطورية الروســـية – تيار 
»الصهيونية الدينية«.

وعند وصول أبراهام إســـحاق كوك إلى فلسطين عام 
1904، برز كشـــخصية حاخامية تتحـــدى وجهة النظر 
اليهودية الأرثوذكســـية الســـائدة آنـــذاك، والتي كانت 
تناهض الصهيونية وتعتبـــر بالتالي أنه لا يمكن لليهود 
الملتزمين دينياً دعمها. وقد نجح كوك في اســـتمالة جزء 

من المجتمع الأرثوذكسي إلى صفه.
يتمثل الإرث الرئيسي لأبراهام إسحاق كوك في إنشاء 
مركز الدراســـات »ميركاز هراف«، الذي يُعدّ اليوم معقلاً 
لأكثر أشـــكال الصهيونية تطرفـــا؛ً إذ يجمع بين الأفكار 
المســـيانية، والعنصرية الصريحة ضد الفلســـطينيين، 

وازدراء اليهودية الإصلاحية والعلمانية.
أما الابن، تســـفي يهودا كوك )1982-1891(، فيُعتبر 
الأب الروحي للحركة المسيانية »غوش إيمونيم«. وبعد 
الانتصار الذي حققته إسرائيل في عام 1967 على الجيوش 
العربية، قامت هذه الحركة – التي تأسســـت عام -1974 
بتهويد الضفـــة الغربية المحتلة وقطـــاع غزة وتكثيف 

الأنشطة الاستيطانية لابتلاع الأراضي الفلسطينية.
ومع مرور السنين، انتقلت هذه الحركة المتطرفة من 
هوامش النظام السياسي الإســـرائيلي لتصبح في قلبه. 
وطوال حياته، دافع كوك الابن عن الاســـتيطان باعتباره 
ضرورة دينية، تهـــدف إلى تعجيل »خلاص« الشـــعب 

اليهودي. 
قد يكون صوته قد خفـــت حدته بعد ذلك نوعاً ما، لا 
ســـيما وأن حزب العمل –الذي تولى الســـلطة بين عامي 
1967 و-1977 كان هو نفسه يميل نحو »تهويد« المناطق 
الفلســـطينية، وتحديداً في الأرياف الفلسطينية التي تُعدّ 
أيضاً الأقل كثافة سكانية، غير أن أتباع »كوك« لم يكتفوا 
بذلك، بل إنهم ظلوا يســـعون إلى ترســـيخ وجودهم في 
المدن بالضفة الغربية، وهـــي مناطق كان يقطنها آنذاك 

عدد كبير من الفلسطينيين. 
ومع وصول حزب »الليكود« المتطرف إلى الســـلطة 
عام 1977 بقيادة رئيس الـــوزراء مناحيم بيغن، تحولت 
هذه المســـاعي إلى سياســـة دولة ربطت بين مســـارين 
لمشـــروع الاســـتيلاء على الضفة الغربية: الأول يستند 
إلى اعتبارات أمنية، والثاني يســـتمد دافعه من التطلعات 

الدينية لحركة «غوش إيمونيم«. 
وفي ظل هـــذه الحكومة اليمينيـــة الأولى في تاريخ 
إســـرائيل، برز »ابن كوك« كمنظّرٍ فكـــري لليهود الذين 
شرعوا في استيطان مساحات واسعة من الضفة الغربية، 
وأقاموا بؤراً استيطانية في قلب مناطق مكتظة بالسكان 

الفلسطينيين. 
وكان الهـــدف من هـــذا الاســـتيطان العدواني –في 
نظرهم– تسريع عملية »نزع الطابع العربي« عن الضفة 
الغربيـــة، من خلال تضييق الخناق على الفلســـطينيين 
وتقييد وصولهم إلى الموارد الأساسية، كالأرض والمياه، 

وحتى فرص العمل. 
وتُنفَّذ هذه الاســـتراتيجية القاسية بشكل يومي حتى 
الآن تحت أنظار الجيش الإسرائيلي، إن لم يكن بمساعدته 
المباشرة، إذ يتعرض الفلسطينيون لمضايقات مستمرة، 
تصل أحياناً إلى حد إصابتهم على يد المستوطنين أو حتى 

قتلهم. 
وفي حيـــن تدين الحكومات الإســـرائيلية المتعاقبة 
أعمال العنف رســـمياً، وتدعي عدم علمها بما يجري على 
أرض الواقع، فإن القوات المسلحة الإسرائيلية المتمركزة 
في الضفة الغربية تدعم المســـتوطنين المتدينين الذين 
يعملون -بدلاً من قادتهم- علـــى خلق واقع جديد: واقع 

»إسرائيل الموسعة«.
ومن وجهة نظر هؤلاء المستوطنين، تُعد اعتداءاتهم 
شكلاً من أشـــكال الانتقام، أو »الثمن الواجب دفعه« من 
قِبل أولئك الذين يعارضون المشروع الاستيطاني؛ وذلك 
على الرغم من أن هذه الاعتداءات تكون في أغلب الأحيان 

هجمات غير مبررة تتســـم بعنف شديد، وتستهدف قرى 
ومزارع ومركبات ومتاجر وحقولاً يملكها فلسطينيون. 

ولا شـــك أن مشـــاركة حزبين مؤيدين للمستوطنين 
في الحكومة الحالية – وهما »عوتســـما يهوديت« )القوة 
)الصهيونية  هاداتيـــت«  و»هاتســـيونوت  اليهوديـــة( 
الدينية( – تعزز هذه السياســـة. وقـــد لعب ممثلا هذين 
الحزبين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذان 
يتوليان حقيبتي الأمن القومي والمالية – دوراً حاسماً في 
المرحلة الراهنة من الهجمات المروعة ضد الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف 

شخص منذ شهر أكتوبر 2023. 
ويرى أنصار »دولة يهودا« أن على النظامٍ الثيوقراطي 
)ديني( أن يُكمل المهمة التي عجزت الصهيونية العلمانية 
عن إنجازها، ألا وهي: تدمير الشـــعب الفلسطيني وإقامة 
»إســـرائيل الكبرى« وفقاً لما تصفـــه النصوص الدينية؛ 
وهو ما يعني، بعبارة واضحة، ضم الأراضي المجاورة. 

صحيح أن الصهاينـــة العلمانيين قد أنجزوا »العمل 
القذر« المتمثل في تأســـيس دولة إسرائيل – وهي عملية 
اســـتغرقت عقوداً، بـــدأت عام 1892 مـــع وصول أوائل 
المستوطنين الصهاينة إلى يافا – إلا أن مهمتهم التاريخية 
تنتهي عند هذا الحد. أما اليهود المتدينون، فيعتقدون أن 
دورهـــم الآن هو تحويل أرضهم القديمة إلى دولة يهودية 

حقيقية. 
فـــازت »دولة يهودا« –أي دولة المســـتوطنين– في 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت فـــي نوفمبر 2022، 
وشـــكّلت حكومة ائتلافية تســـتند إلى أغلبية ضيقة في 
الكنيســـت، قوامها أربعة وســـتون نائبـــاً من أصل مئة 

وعشرين. 
تمثلت الخطوة الأولى التـــي اتخذتها هذه »الدولة«، 
فـــي يناير 2023، في تعديل النظـــام القضائي في البلاد 
ليتماشى مع أيديولوجيته ورؤيته، وذلك من خلال منح 
الحكومة صلاحية تعيين القضاة، وتقييد قدرة المحكمة 
العليـــا على البت في دســـتورية القوانيـــن التي يقرها 

البرلمان. 
أدى ذلك القرار إلى تصاعد التوترات بين المعسكرين، 
وأثار احتجاجاتٍ نظمها العلمانيون، اتســـمت بحجمٍ غير 
مسبوق وتزايدت كثافتها باســـتمرار، وذلك حتى وقوع 

هجمات 7 أكتوبر 2023.
وقد كشف هذا الصراع المحتدم عن عمق الانقسام بين 
الطرفين، إذ يدور الأمر في جوهره حول معركة وجودية 
بين مشاريع متناقضة، وصراعٍ حتى الموت حول الهوية 

الجوهرية لهذه الدولة التي تأسست عام 1948. 
وفي الوقت الراهن، لا يمنـــع الطرفين من الانفصال 
التام ســـوى الخوف من زوال إسرائيل. لذلك يظل القاسم 
المشترك بينهما هو اســـتمرار نظامٍ يُجرّد الفلسطينيين 
من إنسانيتهم، وينكر عليهم حقوقهم المدنية والإنسانية 

الأساسية.

} أستاذ التاريخ بجامعة إكستر البريطانية.

جاء الخطاب الســـامي لجلالة 
الانعقاد  افتتـــاح دور  فـــي  الملك 
الخامـــس ليضع أمـــام البحرين إطارا 
وطنيا يتجاوز إدارة اللحظة الراهنة إلى 
صناعة المستقبل. فالأمن في هذا الإطار 
شـــرط للتنمية وحارس لاســـتدامتها، 
والتنمية ليســـت نمواً رقميـــاً بل هي 
العمل  فرص  في  محســـوس  تحسّـــن 
وتكامل  والخدمات،  والدخل  والســـكن 
ليكون  المجتمـــع  وتفاعل  الســـلطات 
وسيلة لتحويل الرؤية إلى نتائج يمكن 
قياسها. واستجابة لهذه الدعوة تعهدت 
النوعي  بالإنجاز  والمجلـــس  الحكومة 
وتحديـــث التشـــريعات الاقتصاديـــة 
والأمن  المعرفـــي  الاقتصاد  وتعزيـــز 
الغذائـــي والمائي واســـتدامة الطاقة، 
أصبح الســـؤال العملـــي: كيف نترجم 
الإطار الوطني لجلالة الملك والأولويات 
التي شملها إلى أداء اقتصادي ومصانع 
وصادرات ووظائف ومؤشـــرات نراها 

في حياة الناس؟
تكشف بيانات الربع الأول من 2026 
أن الاقتصاد غيـــر النفطي واصل النمو 
بنحو %2.2 بالأسعار الثابتة، مما رفع 
حصة القطاعات غير النفطية إلى 90% 
أهمية  تبرز  المحلي. وهنـــا  الناتج  من 
فقد  المقبلة.  للمرحلة  كقاطرةً  الصناعة 
بلغت الصادرات غيـــر النفطية وطنية 
المنشأ نحو 1.05 مليار دينار في الربع 
الثالث من 2025 بنمو %12، ونحو 1.04 
مليار في الربع الرابع بنمو %5، وجاءت 
ســـبائك الألمنيوم في مقدمة المنتجات 
المصدّرة بنسبة %28 في الربع الثالث. 
الوطنية،  للصناعة  يُحسب  إنجاز  وهذا 
لكنه يشـــير إلى فرصـــة واضحة تعبر 
عن إمكانيـــة الانتقال من تصدير المادة 
الأولية إلى تصدير منتجات أعلى قيمة. 
ويكتســـب ملتقى »صنع فـــي الخليج 
2026« الذي اســـتضافته البحرين هذا 
الشـــهر أهمية خاصة في هذا السياق، 
إذ نقل التعاون الصناعي الخليجي، في 
للتنمية  الموحدة  الاســـتراتيجية  إطار 
الصناعيـــة الخليجية )2022-2030(، 
من الشـــعار إلى مشـــروعات مشتركة 
أن  والمطلوب  للقيـــاس.  قابلة  بنتائج 
يتحول هذا التوجه إلى سياسة مستمرة 

تقـــوم على ثلاث ركائـــز: أولا: تصنيع 
تحويلـــي يضيف قيمة لمـــا ننتجه من 
الخام،  المـــواد  من  صناعات مشـــتقة 
وغذاء ودواء ومنتجات هندسية؛ ثانيا: 
قطاع مالي، هو الأكبر في الناتج، يمول 
وتمويل  والابتكار  الصناعي  التوســـع 
حديثة  تقنيـــات  وثالثا:  الصـــادرات؛ 
الإنتاج  كلفة  تخفـــض  متجددة  وطاقة 
ومخاطـــر الإمداد على المـــدى البعيد. 
خليجية  بســـوق  الركائز  هذه  وتكتمل 
وانتشارا  نفاذاً  البحريني  المنتج  تمنح 
المواصفات  توحيـــد  وتتيح  أوســـع، 

وتأمين سلاسل الإمداد المشتركة.
ولا يقاس التقدم في هذا المسار بعدد 
الوظائف فقط، بـــل إن اكتمال الصورة 
يقتضي أن نســـأل عن نوعية الوظيفة 
ومسارها  واستدامتها  أجرها  ومستوى 
الدكتور  المهني. وهنا نستحضر سؤال 
غازي القصيبي في مقالنا السابق: »لمن 
التنمية«؟ فالطبقة الوســـطى الواسعة، 
الاســـتقرار  ركيزة  القصيبي،  رأى  كما 
رهن  واتســـاعها  وبقاؤهـــا  والنمـــو، 
بوظائف مجزية فـــي صناعات متقدمة 
قادرة على المنافسة ودفع أجور تناسب 
مســـتوى المعيشـــة. هذ يتطلب شقين 
تشـــريعيين: تحديث قوانين العمل بما 
يواكب أنماط العمـــل الجديدة ويحمي 
الحقوق ويشـــجع التدريب المســـتمر؛ 
وإطاراً للـــذكاء الاصطناعي يوازن بين 

والشـــفافية  البيانات  وحماية  الابتكار 
والمساءلة، مع شـــراكة بين القطاعين 
العام والخاص في مشروعات الصناعة 
والطاقـــة والإســـكان والنقـــل والأمن 
الغذائي والمائي، على ان تُحدَّد في هذه 
الشـــراكة المخاطر والمؤشرات مسبقا 
من شـــأن هذا الالتزام أن يوسع قاعدة 
الإنتاج، وكلما اتســـعت هـــذه القاعدة 
الإنتاجية قلّ الاعتماد على مصدر واحد 
للدخـــل، وزادت قـــدرة الاقتصاد على 
توزيع ثمـــار النمـــو. فالمقياس الأدق 
للنجاح هو ما يصل إلى الأسرة من دخل 
حقيقي، وسكن بكلفة مناسبة، وخدمات 

أسرع، وفرص متكافئة.
المرحلة  تحتـــاج  ذلـــك،  لتحقيق 
إلى تعزيـــز التوافـــق المجتمعـــي بما 
يؤكد مســـؤوليات الأطراف: دولة تقدم 
تشـــريعا عادلا وبنية أساسية وتعليما 
وخدمات  بالســـوق  مرتبطين  وتدريبا 
جيدة وبيانات متاحة للباحثين وصناع 
القرار؛ وقطاع خاص يلتزم باســـتثمار 
منتـــج وتدريب وتوظيـــف مجزٍ ورفع 
الإنتاجية ومســـؤولية تجاه المستهلك 
والبيئة؛ ومواطن يلتزم بالتعلم المستمر 
والإنتاجية واحترام القانون والمشاركة 
ينجح  ولا  الموارد.  وترشيد  المسؤولة 
هذا التوافق إلا بتكريـــس التوازن بين 
متطلبـــات الأمـــن وحمايـــة الحريات 
المشـــروعة وســـيادة القانون، فالثقة 
بالعدالـــة، وحماية حقوق المســـتهلك 
والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  والحقوق 
والتقييم،  للبحـــث  المعلومات  وإتاحة 
ركائز للاستقرار وجاذبة للاستثمار في 

آنٍ واحد.
تطورات  المجتمـــع  يتابـــع  ولكي 
الرؤية والمشـــاركة في وضع أســـس 
رؤيـــة 2050، نرى أن يناقش المجلس 
والحكومـــة مضاميـــن رؤيـــة 2030 
فـــي ضوء مؤشـــرات تُراجَع وتنشـــر 
دوريـــاً، ويشـــمل ذلك معـــدلات خلق 
وظائف جديدة ومـــدة البحث عن عمل، 
والأجر الحقيقي ونســـبة الوظائف ذات 
المســـار المهني الصناعي، والإنتاجية 
لـــكل عامل، والصـــادرات غير النفطية 
القيمة،  عاليـــة  المنتجـــات  وحصـــة 
الأمر  يحتاج  كذلك  المحلي.  والمحتوى 

إلى مؤشرات اجتماعية مثل مدة انتظار 
السكن وكلفة المعيشة مقارنة مع دخل 
الأسرة، وأهداف كمية للطاقة المتجددة 
واستدامة المياه والإنتاج الغذائي. وأن 
يصدر ذلك في تقرير موحد يُنشـــر كل 
ستة أشـــهر، تتبعه جلســـة نقاش في 

المجلس. 
يمَكِّننـــا من بيان خط  التوجه  هذا 
والمنجز  والمستهدف  )الأساس(  البدء 
والإجـــراءات التصحيحيـــة إن لـــزم 
الأمر، بحيث تصبـــح الرقابة أداة تَعلمّ 
مبكر ومســـتمر، تخـــدم الدولة وتمكن 
الرأي العام من متابعـــة وتقييم الأداء 
معلومات  أســـاس  على  بموضوعيـــة 
موثوقة. أما خطوات التنفيذ فتســـتفيد 
الخليجية  الصناعية  الاستراتيجية  من 
التي حددت خمس سلاســـل صناعية، 
بالإضافة إلى إعداد حزم تحديث قوانين 
العمل والذكاء الاصطناعي والشـــراكة. 
ولتشهد الســـنوات الأربع المتبقية من 
رؤيـــة 2030 تطوير تجمعات صناعية 
والبحث،  بالتدريب  مرتبطة  متخصصة 
مثل توســـيع التدريب وزيـــادة ربطه 
بالتوظيف، وتحســـناً قابلاً للرصد في 
مختلـــف المؤشـــرات. وبحلول 2030 
التصديرية  الصناعيـــة  القاعدة  تكون 
أكثر اســـتعدادا وتنوعاً، وسوق العمل 
أقدر على خلق وظائف مجزية، مع تقدم 
في أمن الغـــذاء والمياه والطاقة، بينما 
تتهيأ المنظومة التنموية لرؤية 2050، 
فترات  على  التنفيـــذ  خارطة  وتحديث 

عملية.
الســـامي قد  وبذلك يكون الخطاب 
منحنا بوصلـــة واضحة، وما يلزم الآن 
هو تكثيف الإنجاز والاســـتعداد لرؤية 
2050 باقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة 
إذا قادت الصناعة هذا التحول، وموّلته 
التقنية  ورفدتـــه  المالية،  المنظومـــة 
والطاقـــة المتجـــددة، وحمتـــه دولة 
القانـــون، وعززه التكامـــل الخليجي، 
وتابعت نتائجه سلطة تشريعية فاعلة. 
عندها تصبح رؤية 2050 امتداداً لمسار 
2030 انطلاقاً من الهـــدف الذي حدده 
الملك أن يكون المواطن في قلب  جلالة 

التنمية.
mkuwaiti@batelco.com.bh

الانتخابات الإسرائيلية وتنامي المشروع الاستيطاني في فلسطين

ــــــــــط  ــــــــــم خط ــــــــــك ودع ــــــــــة المل ــــــــــاب جلال خط
ــي ــ ــ ــ ــ ــاج الصناع ــ ــ ــ ــ ــر الإنت ــ ــ ــ ــ ــة بتطوي ــ ــ ــ ــ التنمي

كلما اقترب موعد إعلان 
جائزة نوبل للآداب، استعاد 
متى  القديـــم:  ســـؤالهم  العرب 
التكهنات،  تتجـــدّد  دورنا؟  يأتي 
الكتاب  بعض  أســـماء  وتتصدر 
قوائم التوقعات، وتُستعاد حكاية 
استثنائية  لحظة  محفوظ  نجيب 
في تاريخ الأدب العربي الحديث. 
وينتهي  الفائز،  الاســـم  يُعلن  ثم 
في  الانتظار  ليعـــود  الموســـم، 
بالأسئلة  محمّلا  المقبل،  الخريف 

نفسها.
من حقّنـــا أن نتطلع إلى فوز 
بالجائزة، ومن حقنا  كاتب عربي 
أدبنا  موقع  نتساءل عن  أن  أيضا 
وعن  العالمي،  الأدب  خريطة  في 
قيمة  بين  تفصل  التي  المســـافة 

الكتابة وفـــرص وصولها إلى المؤسّســـات الثقافية 
الكبـــرى، فحكاية »نوبل« العربية أوســـع من جائزة 

تتأخر، وأعمق من اسم نترقب سماعه كل عام.
حين فاز بالجائزة عام 1988، فتح نجيب محفوظ 
باباً واســـعاً أمام الرواية العربية، وبـــدأ قرّاء جدد 
يتعرّفون إلى عوالم القاهرة وشخصياتها وتحولاتها، 
وإلى الأسئلة الإنسانية التي حملتها رواياته. كان ذلك 
انتصارا لكاتب كبير، وفرصة للأدب العربي كي يصل 
إلى قـــراء خارج حدود لغته. ومع ذلك، ظلت المفارقة 
قائمة: احتاج أدبنا إلى اعتراف عالمي كي يلتفت قطاع 
من القراء والناشـــرين في الخارج إلى واحد من أبرز 
روائييه، مع أن تجربتـــه كانت قد أثبتت مكانتها قبل 

الجائزة بسنوات طويلة.
ومنـــذ ذلك الحيـــن، أصبحت »نوبـــل« امتحاناً 
سنوياً لمكانة الثقافة العربية في نظر كثيرين، وصار 
غياب الاسم العربي مناســـبة للحديث عن التهميش 
والانحيـــازات الثقافية. ولا يمكن تجاهـــل أثر القوة 
الثقافية في تحديد ما يصل إلى العالم، أو دور الترجمة 
والنشر في صناعة الشهرة الأدبية، غير أن تفسير كل 
غياب مؤامرةً يحرمنا من مراجعة ما نستطيع تغييره 
في واقعنا الثقافـــي. فالكاتب العربي قد يقضي عمره 
في بناء مشـــروع أدبي مهم، ثم تظل أعماله حبيســـة 
لغته، أو تصل إلى لغات أخرى عبر ترجمات محدودة، 
من دون أن تجد ناشـــراً يمتلك القـــدرة على توزيعها 
والتعريف بهـــا. وفي المقابل، تحظـــى أعمال كتّاب 

آخرين بفرص أوســـع للانتشار، 
فتصـــل إلى النقـــاد والجامعات 
من  جزءا  وتصبح  والمهرجانات، 

النقاش الأدبي العالمي.
 هنا تتضـــح أهمية الترجمة 
بوصفها جسرا ضروريا، وأهمية 
المؤسسات التي تتعامل مع الأدب 
باعتبـــاره مشـــروعا يحتاج إلى 

الاستمرار.
كم من شاعر عربي لا يعرفه 
الإسبانية؟  أو  الفرنســـية  قارئ 
وكم مـــن روائي يمتلـــك تجربة 
ثرية لـــم تتح له فرصة الوصول 
مسؤولية  إن  أوسع؟  جمهور  إلى 
التعريف بأدبنـــا تقع على عاتق 
تحتاج  التي  الثقافية،  مؤسساتنا 
إلى دعـــم المترجمين المحترفين، 
وبنـــاء علاقات مســـتمرة مع دور النشـــر العالمية، 
واختيـــار الأعمال التي تســـتحق العبـــور إلى لغات 
أخـــرى. وتبقى هناك مســـألة أكثـــر إلحاحا تتعلق 
بعلاقتنا بكتّابنا. لماذا ينتظر بعضنا اعتراف الخارج 
كي يكتشف قيمة كاتب عربي؟ ولماذا تتكاثر المقالات 
والاحتفاءات بعد فوز عالمي، بينما تمر تجارب مهمة 
من دون قـــراءة نقدية جادة؟ يحتاج الكاتب إلى قارئ 
يؤمن بعمله، وناقد يناقشه بإنصاف، وناشر يمنحه 

فرصة الوصول إلى الناس.
جائزة نوبل مهمة، وقد تغيّر مســـار كاتب وتفتح 
أمامه أبوابا جديدة، لكنها لا تختصر تاريخ الأدب ولا 
تمنح الكتّاب قيمتهـــم النهائية. فالأدب العربي يمتلك 
تاريخا غنيا وتجارب تســـتحق القـــراءة، وقيمته لا 
تتوقف على قرار مؤسّســـة واحدة. ومع كل خريف، 
سنظل نترقب اســـم الفائز، ونفرح إذا جاء من لغتنا. 
غير أن الســـؤال الأهم ينبغي أن يرافق انتظارنا: ماذا 
نفعل كي تصل كتبنا إلى العالـــم؟ فالجائزة قد تفتح 
الباب أمام كاتب، أما الطريق الذي يقود إليه فيحتاج 
إلى عمـــل ثقافي متواصل، وإلى ثقـــة بما نكتب، وإلى 
إرادة تجعل حضور الأدب العربي مستمرّاً بعد انقضاء 

موسم الجوائز.

} كاتبة وشاعرة كويتية.

السامية  الكلمة  خلال 
التي ألقاها حضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة ملـــك مملكة البحرين 
افتتاحه  أثناء  الله  أيده  المعظم 
من  الخامـــس  الانعقـــاد  دور 
الفصل التشـــريعي الســـادس 
لمجلســـي النواب والشـــورى 
ورعاه  الله  حفظه  جلالته  وجه 
بأن يكـــون العام القـــادم عام 
Hمير  بن ســـلمان«  »عيســـى 
البـــاد الراحل طيـــب الله ثراه 
لعطائه  وتكريما  بإرثـــه  تيمنا 
وتخليدا  لنهجـــه  ومواصلـــة 
العطرة  الجميع  والد  لســـيرة 
عيسى  الشيخ  العظمة  صاحب 
بن ســـلمان آل خليفة طيب الله 

ثراه كقائد وأب للجميع كرس حياته لخدمة البلاد 
ونهضتها.

ولا شك أن هذا التوجيه الملكي يأتي في إطار 
الوفاء لهذا القائد الفـــذ والحاكم الأمين والحكيم 
الذي كرس حياته لخدمة البحرين وأهلها فقد شغل 
سموه رحمه الله العديد من المناصب وهو في سن 
مبكرة بعد أن أعده والده صاحب العظمة الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه حيث تدرج 
في المناصب من الإشـــراف على المجلس البلدي 
في المنامة عـــام 1956 إلى ولاية العهد عام 1957 
إلى حكم البلاد بعد وفـــاة والده المغفور له بإذن 
الله تعالى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة وهو في عمر 28 وخلال فترة حكمه التي 
استمرت 38 عاما عشناها نحن جيل الخمسينيات 
منذ الصغر شـــهدت البحرين خلالها العديد من 
الإنجازات التي كان وراءها ســـمو الشيخ عيسى 

بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.
وخلال فترة حكمة تم إعلان استقلال البحرين 
في 14 أغسطس 1971 وتشكيل أول حكومة بحرينية 
بعد الاســـتقلال برئاسة ســـمو الشيخ خليفة بن 
سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وانضمام البحرين 
إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة 
كدولة مستقلة ذات سيادة وعززت حضورها على 
المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى عديد من 
المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي 
ومنظمة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات 
الإقليمية والدولية فكانت مشاركة البحرين فيها 
فعالة وانتخبت بأغلبيـــة كبيرة عضوا غير دائم 
التابـــع للأمم المتحدة  في مجلس الأمن الدولي 
في عـــام 1997 تأكيدا لاحتـــرام العالم للبحرين 
وقيادتها وتتويجا لمشـــاركتها الفعالة في أعمال 
منظمة الأمم المتحدة التي تجمع دول العالم تحت 

مظلتها.
وكان حضور البحرين بارزا في القمم العربية 
الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  للقضية  داعمة 
وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على 

ترابه الوطني.

الســـمو  صاحـــب  وكان 
سلمان  بن  عيســـى  الشـــيخ 
آل خليفـــة طيـــب الله ثـــراه 
مـــن مؤسســـي دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
بعد إعلان تأسيســـه في قمة 
أبوظبـــي بدولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة عام 1981 في 
الدقة  بالغة  إقليميـــة  ظروف 
مما اســـتوجب توحيد الصف 
للتهديدات  للتصدي  الخليجي 
ذلك  المنطقة في  التي واجهت 

الوقت.
وخـــال فتـــرة حكمه تم 
افتتاح جســـر الملك فهد الذي 
بالشـــقيقة  البحرين  يربـــط 
العربية  المملكـــة  الكبـــرى 
السعودية ولن ننسى خطابه الشهير الذي تفضل 
به ســـموه رحمه الله خلال افتتاح الجسر عندما 
اقترح تســـمية الجسر باســـم الملك فهد تقديرا 

وامتنانا للمملكة العربية السعودية.
وخـــال الغـــزو العراقي للكويت ســـخرت 
البحرين كل إمكانياتهـــا وجعلتها تحت تصرف 
الأخوة في الكويت وشـــاركت قوة دفاع البحرين 

في تحرير الكويت من الغزو العراقي.
وعلى المســـتوى المحلي فقد شـــهدت فترة 
حكمه إنجازات كثيـــرة في مختلف المجالات فقد 
تم إنشاء مصنع ألمنيوم البحرين وشركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات وتطوير شـــركة بابكو 
لدعم الاقتصاد الوطني البحريني وتم إنشاء المدن 
الحديثة وبناء الوحدات الســـكنية للموطنين في 
مختلف مناطـــق البحرين في إطار حرص الدولة 
على توفير المســـكن اللائق للمواطنين لينعموا 
بحيـــاة كريمة وتـــم بناء المزيد مـــن المدارس 
الحديثة في مـــدن وقرى البحرين مزودة بأحدث 
الوســـائل التعليمية لتحل محل البيوت المؤجرة 
وبناء المراكز الصحية تقـــدم خدماتها الصحية 

للمواطنين والمقيمين.
وكان ســـموه رحمـــه الله حريصـــا علـــى 
العامر  المواطنين والمقيمين في قصره  استقبال 
ومازلت  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  إلى  والاستماع 
أذكر اســـتقبال ســـموه لي في مجلسه الخاص 
بمناســـبة إهداء ســـموه كتاب قمـــت بترجمته 
من اللغة الروســـية إلى العربيـــة وأتذكر كلماته 
المشـــجعة لي واعتزازه وفخره بأبناء البحرين 
وتميزهم في مختلف المجالات كما تتذكر عائلتنا 
حضور سموه رحمه الله لمجلس عزاء عمي ناصر 
العسومي لتقديم واجب العزاء لنا في وفاته فقد 
كان ســـموه رحمه الله متواضعا حنونا أبا قريبا 
من المواطنين وراعيا لأبناء هذا البلد وأهله فكان 
نعم الحاكم ونعم الأب رحم الله الشـــيخ عيسى 
بن ســـلمان ســـائلين المولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء 

والصديقين.
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